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مقدّمة
لا نبالــغ فــي القــول بــأنَّ المدنيّــة الحديثــة قــد بلغــت شــأنًا كبيــرًا مــن التّقــدّم والرّقيّ في 
م التّكنولوجــيّ هــو مــا نُطلــق عليــه الحداثــة الغربيّــة؛ إذ  مجــالات الحيــاة كافّــة. هــذا التّقــدُّ
أصبحــت ســلطة الآلــة والعلــم هــي المســيطرة علــى جميــع مجــالات الحيــاة. فــي المقابل، 
قدّمــت المدنيّــة الحديثــة، بمظاهرهــا التّكنولوجيّــة والتّقنيّــة، نموذجًــا صارخًــا للارتبــاط 
ــة  ــك ســعي وراء المنفع ــج عــن ذل ــة؛ ونت ــم الرّوحيّ ــاد عــن القِيَ يّ، والابتع ــادِّ ــد الم بالبُع
يّ، وأصبــح  ــم تســتمدّ مــن هــذا البُعــد المــادِّ ــا، باتــت القِيَ واســتغلال الشّــعوب. مــن هن
ــى الوجــود  م هــو معن ــح التّقــدُّ ــة تُطلــب فــي ذاتهــا، كمــا أصب ــاج والاســتهلاك غاي الإنت

وقيمتــه القصــوى. 
ــا يهــدف إلــى تجــاوز جميع  لــت المدنيّــة الحديثــة فــي الغــرب مســتوى فكريًّ لذلــك؛ مثَّ
ــا  ــيّ جوهره ــيّ والعلم م التّكنولوج ــدُّ ــكان التّق ــة، ف ــة والعقديّ ــة والرّوحيّ ــت الدّينيّ الثّواب
الــذي أحــدَثَ ثــورة تغييــر فــي المجتمعــات الغربيّــة، والــذي أبعدهــا عــن القِيَــم الرّوحيّــة، 
فأصبحــت القِيَــم تُمثّــل شــيئًا مــن الأشــياء. وليــس ثمّــة شــكّ فــي أنَّ الحضــارة المعاصــرة 
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ق كلّ  ــي وتُحقِّ م، فلقــد اســتطاعت أن تُلبِّ قــت قــدرًا لا بــأس بــه مِــنَ النّجــاح والتّقــدُّ قــد حقَّ
م العلمــيّ والتّكنولوجيّ  مــا يحلــم بــه الإنســان مــن مطالــب وحاجــات، فــي ظــلِّ هــذا التّقــدُّ
الــذي اســتطاع أن يســخّر كلّ شــيء للإنســان، وأن يجعلــه ســيّدًا للعالــم. ومع ذلــك؛ ظهرت 
صيحــات تنــذر بــأنَّ الحضــارة تمــرُّ بمــأزقٍ أو أزمــةٍ، كمــا عبّــر »هابرمــاس« مثــلًا. وكــذا 
نــا نعيــش اليــوم فــي ظــلِّ انهيــار الحضــارة، فيمــا  أعلــن »اشفيتســر« )Schfutzer( أنَّ
صــرّح »اشــبنجلر« )Schpengler( بــأنَّ الحضــارة تدخــل اليــوم مرحلــة التّداعــي، وقــد 

حكــم عليهــا بالمــوت. فيمــا أكّــد »نيتشــه« )Nietzhe( أنَّهــا تســير إلــى الهاويــة. 
ــا المتقدّمــة، أشــبه  ــة والتّكنولوجي ــة الحديث إنَّ الحضــارة المعاصــرة، فــي ظــلِّ المدنيّ
ــار  ــي تيّ ــا ف ــي نمخــر به ــفينة الت ــر »اشفيتســر« )Schfutzer(- بالسّ ــى حــدِّ تعبي -عل
ــارة لإنقاذهــا  ــدَّ مــن مجهــودات جبّ ــل، ولا بُ ــة تحــت شــلّال هائ ــيء بالأمــواج العاتي مل
مــن المجــرى الجانبــيّ الخطيــر الــذي ســمحنا لهــا بالانطــاق منــه، ومــن إعادتهــا إلــى 
 )Habermas( »م »هابرمــاس ــة أمــل فــي ذلــك. وقــد قــدَّ المجــرى الرّئيــس، إنْ كان ثمَّ
تشــخيصًا لهــذه الأزمــة فــي المجتمــع الرّأســماليّ، فقــام بدراســتها وتحليلهــا، كمــا بحــث 
عــن مواطــن القــوّة والضّعــف فــي هــذا المجتمــع الــذي أصبحــت السّــيادة فيــه لعلاقــات 
ــه.  ــلًا ل ــا أصي ــة، ولا وجــود حقيقيًّ ــر ذي قيم ــه غي ــان في ــح الإنس ــواه، وأصب ــاج وق الإنت
وإزاء ســطوة التقّــدم التكنولوجــيّ، أو مــا يُعــرف بالمدنيّــة الحديثــة، شــعر الإنســان بنــوعٍ 
مــن الاغتــراب، كمــا عبّــر »ماركــس« )Marx(، وقــد ســمّاه »جــورج لوكاتــش« 
 Herbert( »بـ»التّشــيّؤ«، وأطلــق عليــه »هربــرت ماركيــوز )György Lukács(
ــر«  ــد الواحــد«، وطرحــه »ماكــس هوركهايم ــان ذو البُع ــح »الإنس Marcuse( مصطل

ــرد.  ــة الف ــوان نهاي ــت عن )Max Horkheimer( تح
إنّ هــذه المفاهيــم كلّهــا تصــبُّ فــي جهــةٍ واحــدةٍ؛ هــي اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه، في 
يّــة.  م التّكنولوجــيّ، إذ باتــت قيمتــه تُقــاس بمــا ينتجــه مــن ســلع وأدوات مادِّ ظــلِّ التّقــدُّ
ل فــي تقييــم  ــة الحديثــة جعلــت مــن هيمنــة الآلــة وســيطرتها الأســاس الأوَّ وهــذه المدنيّ
النّــاس وعلاقتهــم بعضهــم ببعــض. وعليــه؛ ســادت العقلانيّــة الأداتيّــة، أو العقــل الأداتــيّ 
ى إلــى ســلب الإنســان قيمتــه الحقيقيّــة، وجعــل مــا ينتجــه مــن ســلع ومنتجــات  الــذي أدَّ
هــو المقيــاس الحقيقــيّ لوجــوده. وســوف نشــير فــي هــذا السّــياق إلــى موقــف عــدد مــن 
م التّكنولوجــيّ الذي جعل الإنســان  فلاســفة الغــرب مــن المدنيّــة الحديثــة ومــن هــذا التّقــدُّ

يّ التّقنــيّ، مــا أدّى إلــى اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه. ذا بُعــد واحــد؛ هــو البُعــد المــادِّ



113 )End of Individual( هوركهايمر« ونهاية الفرد«
م التّكنولوجــيّ  رأى »هوركهايمــر« )Horkheimer( أنَّ الفــرد، فــي ظــلِّ التّقــدُّ
فــي المجتمعــات الرّأســماليّة أو مــا يُعــرف بالمدنيّــة الحديثــة، يعانــي مــن أزمــة عميقــة؛ 
تــه. وأشــار إلــى أنَّ النّظــام الرّأســماليّ كان فــي بدايــة ظهــوره يعتمــد  يَّ وهــي اضمحــال أهمِّ
علــى مجهــود الأفــراد الشّــخصيّ وأفعالهــم المســتقلَّة؛ ولذلــك كان ثمّــة أســاس اقتصــاديّ 
ــا الآن، ومــع انتهــاء الرّأســماليّة اللّيبراليّــة وظهــور رأســماليّة الدّولــة، فقــد  قــويّ للفرديّــة. أمَّ
ــل  ــى الأفــراد؛ ب ــم تعــد الرّأســماليّة تعتمــد عل ــة؛ فل اختفــى الأســاس الاقتصــاديّ للفرديّ
ــب علــى ذلــك ضيــاع  ــر مثــل الشّــركات والمؤسّســات. وترتَّ ــة أكب علــى وحــدات إنتاجيّ
م التّكنولوجــيّ، وســطوة المؤسّســات الكبرى  الفــرد واغترابــه، بســبب ســيطرة الآلــة والتّقــدُّ

علــى مجــالات الحيــاة. 
ــه يعتمــد  فالنّظــام الرّأســماليّ هــو نظــام يقضــي علــى شــعور الإنســان بذاتــه؛ لأنَّ
ــر«  ــو »هوركهايم ــيلة يدع ــك الوس ــي1ّ، وبتل م العلم ــدُّ ــة والتّق ــى الآل ــيّة عل بصــورة أساس
ــه  ــرض علي ــه ف ــد؛ لأنَّ ــذا الوضــع الجدي ــع ه ــف م ــى التكيّ ــرد إل )Horkheimer( الف
لــت قِيَمــه مــن قِيَــم تســعى  الاندمــاج فــي نظــم اجتماعيّــة لكــي يســتمرَّ فــي البقــاء، وتحوَّ
إلــى تحقيــق الــذّات وتشــكيل المصيــر الشّــخصيّ وتحقيــق الإمكانــات الفرديّة مــن إبداع 

ــف معــه2. ــال للوضــع القائــم والتّكيُّ ــم تســعى إلــى الامتث ــى قِيَ وابتــكار وخَلــق، إل
ــف مــع هــذا الوضــع مــن  ــة التّكيُّ إذن، فُــرض علــى الإنســان فــي المجتمعــات الغربيّ
ــا للوضــع الجديــد.  ــم طبقً ــرت القِيَ ــى يســتمرَّ فــي البقــاء، وتغيَّ الاغتــراب عــن ذاتــه؛ حتَّ
ــى الفكــرة نفســها، مــن خــال مفهــوم أو  ويؤكّــد »هوركهايمــر« )Horkheimer( عل
مصطلــح »خســوف العقــل« أو »اضمحــال العقــل« )Eclipse of Reason(؛ فالعقل 
ــة اكتشــاف المعنــى بعمليّــة التّدريــب علــى  ة، واســتبدلت عمليَّ أصبــح يتعامــل مــع المــادَّ
ــى  ــة إل ــكات الذّهنيّ لــت المَلَ ــيّ عــن العقــل، تحوَّ ر الأدات الوظائــف. ومــع ســيادة التّصــوُّ
ــص فــي جزئيّــة صغيــرة مــن العمليّــات العقليّــة بدلًا  وظائــف تتطلَّــب الخبيــر الــذي يتخصَّ
ل هــذه  مــن الشّــخصيّة الإنســانيّة الكاملــة. وبتفتيــت العمليّــات العقليّــة إلــى أجــزاء، وتحــوُّ

ؤ العقــل وتحوّلــه إلــى آلــة3. الأجــزاء إلــى اختصاصــات لخبــراء، يجــري تشــيُّ

1-	 Horkhiemer, Eclipse of Reason, Oxford, 1918, p 238.

2-	 Horkhiemer, The End of Reason, Oxford, p 182.

3-	 Ibid, p 132.
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ــى كلِّ  ــة وهيمنتهــا عل ــة، نلحــظ بوضــوح ســيطرة الآل ــة الحديث فــي ظــلّ هــذه المدنيّ
ــوده  ــة لوج ــة الحقيقيّ ــه القيم ــياء، وفقدان ــن الأش ــيء م ــى ش ــان إل ل الإنس ــوُّ ــيءٍ، وتح ش

ــة.  يّ ــم مادِّ ــى قِيَ ــم الأساســيّة إل ل القِيَ الإنســانيّ، وتحــوُّ
 )Adorno( »ث عنــه »أدورنــو إنّ فــي فكــرة تشــيّؤ الإنســان واغترابــه صــدًى لِمَا تحدَّ
و»هوركهايمــر« )Horkheimer( عــن مفهــوم »صناعــة الثّقافــة« أو الثّقافة الجماهيريّة 
 )Adorno( »و»أدورنــو )Horkheimer( »وخــداع الجماهيــر. لقد عدّ »هوركهايمــر
وســائل الاتّصــال الجماهيــريّ مــن أدوات النّظــام الرّأســماليّ الحديــث التــي يهيمــن بهــا 
ــة )Mass culture( جــزءًا  ــا، فقــد صنّفــا الثّقافــة الجماهيريّ علــى المجتمــع. ومــن هن
مــن النّظــام الأيديولوجــيّ الــذي يعمــل علــى إخضــاع وعــي الجماهيــر للسّــلطة القائمــة 
ــم  ــد القِيَ ــى تأكي ــينما والإذاعــة والصّحــف والمجــلّات عل ــا؛ إذ تعمــل السّ والتّســليم به
ــة التّقليديّــة للمجتمــع، وعلــى خَلــق حاجــات جديــدة للفــرد عــن طريــق الدّعايــة  الثّقافيّ
ــط  ــي يرتب ــة؛ وبالتّال ــد اللّعب ــاع لقواع ــن الانصي ــد م ــباعها بمزي ــاول إش ــان، فيح والإع

بدائــرة المجتمــع الاســتهلاكيّ أكثــر فأكثــر1. 
مــن جانبنــا، نــرى أنَّ هــذا أقــرب مــا يكــون لمــا يجــري علــى أرض الواقــع؛ فالسّــلطة 
الحاكمــة تحــاول أن تســتخدم وســائل الإعــام، ســواء المرئيّــة أو المســموعة، في تشــكيل 
الوعــي الجماهيــريّ لأفــراد المجتمــع؛ بــل والهيمنــة عليــه، مــا يشــعر الفــرد بالاغتــراب 
ويضعــه فــي قوالــب جامــدة، وبالتّالــي يلمــس بوضــوح مصــادرة أفــكاره، فيبتعــد عــن ذاته 

الحقيقيّــة ووجــوده الأصيــل.
ــة  ــيطرة التّكنولوجيّ ــو« )Adorno( أنَّ السّ ــابقة، رأى »أدورن ــى الآراء السّ ــا عل عطفً
ــا مســتنزفًا مــن  ــط جوهــر الثّقافــة الحديثــة، والتــي تُعــدّ بدورهــا توسّــطًا تكنولوجيًّ تتوسَّ
خــال وســط جماهيــريّ. وقــد لاحظ أيضًــا أنَّ تكنولوجيا الثّقافة لا تنشــأ فــي مجالات أو 
نــة؛ ولكنَّهــا تعــمّ الحضــارة ككلّ وفــي ضــوء الوســط الجماهيــريّ. ومن هنا،  قطاعــات معيَّ
ــم هــو صــوت العقلانيّــة التّكنولوجيّــة. لا تتحــدّث الحضــارة إلَّا عــن صــوت واحــد متحكِّ

م العلمــيّ قــد دخــلَا فــي مجــالات الحيــاة  نســتنتج مــن ذلــك؛ أنَّ التّكنولوجيّــا والتّقــدُّ
ــى الحيــاة الثّقافيّــة. وهــذا أمــر خطيــر؛ لأنَّ التّدخّــل في الحيــاة الثّقافيّة  الإنســانيّة كافّــة، حتَّ

نــة يُوقفــان عمليّــة الإبــداع البشــريّ.  ووضعهــا فــي قوالــب معيَّ

1-	 Horkhiemer and Adorno, The Culture Industry, New York, 1973, p 120.



115 ؤ عند »لوكاتش« )Lukács( واغتراب الإنسان التشيُّ
ــي  ــا ف ــده عنه ــه وبُع ــان عــن ذات ــراب الإنس ــى اغت ــش« )Lukács( إل ــار »لوكات أش
ــه يعنــي أنَّ علــى الفــرد أن يشــبع حاجاتــه عــن طريق  فــه بأنَّ مفهومــه عــن التّشــيّؤ، والــذي عرَّ
ــب تنظيــم المجتمــع كلّــه وفــاق نمــوذج علاقاتــه الاقتصاديّــة؛  تبــادل السّــلع، وهــذا يتطلَّ
ــى  ــانيّة إل ــات الإنس ل الصّف ــه تحــوُّ ــا بأنَّ ــه أيضً ــا عرّف ــيّؤ. كم ــرة التّش ــمّ ظاه ــي تع وبالتّال
ؤ يعنــي اغتــراب الإنســان فــي ظــلِّ  أشــياء جامــدة، غيــر إنســانيّة. مــن هنــا نجــد أنَّ التّشــيُّ
د بقيمــة  ــة وإنَّمــا تتحــدَّ العلاقــات الرّأســماليّة؛ إذ لــم تعــد السّــلع تُقــاس بقيمتهــا الواقعيّ

دهــا السّــوق.  دة يُحدِّ مجــرَّ
ــدًا  ل نق ــكِّ ؤ، تُش ــيُّ ــذه الفكــرة؛ أيّ التّش ــش« )Lukács( أنَّ ه ــرى »لوكات ــك؛ ي لذل
ــى  ل البشــر إل ــا يُحــوِّ ــه نظامً ــة، فيجعل ــة الحديث ــا للنّظــام الرّأســماليّ وللتّقنيَّ ــا قويًّ أخلاقيًّ
ــن  ــا م ــيّ عالمً ــم الاجتماع ــح العال ــا، يصب ــترى. وبموجبه ــاع وتُش ــن أن تُب ــياء يمك أش
الأشــياء، شــأنه فــي ذلــك شــأن عالــم الأشــياء أو العالــم الطبيعــيّ. لذلــك؛ تحــوّل المجتمــع 
ــه مســتقلّ  وأصبــح »طبيعــة ثانيــة«، إلــى جانــب العالــم الطّبيعــيّ الأصلــيّ، فبــدا كمــا لــو أنَّ
ؤ  عــن الفعــل الإنســانيّ؛ شــأنه فــي ذلــك شــأن اســتقلال قوانيــن الطّبيعــة1. وعليــه؛ إنّ التّشــيُّ
ل الإنســان إلــى شــيءٍ مــن الأشــياء، وتاليًــا تصبــح قيمــة الإنســان تُقــاس بمــا ينتجــه  يُحــوِّ

مــن ســلع؛ مــا يُشــعر الإنســان بالاغتــراب وفقــدان ذاتــه. 
فــي هــذا السّــياق، يســتنتج »لوكاتــش« )Lukács( أنَّ العقلانيّــة أو العقلنــة هــي التــي 
 ،)Lukács( »ؤ. فالعقلنــة فــي مجــال العمــل، كمــا يــرى »لوكاتــش ب ظاهــرة التّشــيُّ تُســبِّ
ؤ2. وبنــاءً علــى ذلــك؛ يصبــح الإنســان جــزءًا مــن الآلــة، وتُقــاس قيمتــه  هــي توســيع للتّشــيُّ
ؤ الإنســان واغترابــه عــن ذاتــه،  الحقيقيّــة بمــا ينتــج مــن ســلع وأدوات، فتنشــأ ظاهــرة تشــيُّ

وفقدانــه للقِيَــم الحقيقيّة. 
ؤ  ــد أنَّ التّشــيُّ نلفــت الانتبــاه إلــى حقيقــة مُهمّــة، وهــي أنَّ »لوكاتــش« )Lukács( يؤكِّ
ــوم  ــه محك ــى أنَّ ــع عل ــى المجتم ــرون إل ــم؛ إذ ينظ ــى مجتمعاته ــاس إل ــرة النّ ــب نظ يصي
ــة  ــرة تاريخيّ ــة بفت ــن خاصّ ــة قواني ــي الحقيق ــا ف ــر؛ لكنَّه ــة لا تتغيَّ ــة ثابت ــن طبيعيّ بقواني
ــة  ــة الحديثــة أو المدنيَّ نــة، وهــي فتــرة ســيادة أســلوب الإنتــاج الرّأســماليّ فــي ظــلِّ التّقنيَّ معيَّ

إيــان كريــب، النّظريّــة الاجتماعيّــة مــن بارســونز إلــى هابــر مــاس، ترجمــة محمّــد حســين غليــوم،  	-1
عالــم المعرفــة، الكويــت، العــدد)244(، 1999، ص 310.

2-	 Lucks, History and class consciousness. London, 1971, p 112.
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ى عنــد  ؤ يُســمَّ ى عنــد »لوكاتــش« )Lukács( بظاهــرة التّشــيُّ الحديثــة1. ومــا يُســمَّ
ل البشــر وأفعالهــم إلــى  »ماركــس« )Marx( صنميّــة السّــلع، والتــي تــدور فــي إطــار تحــوُّ
ســلع تُبــاع وتُشــترى، وشــعور الإنســان بالاغتــراب عــن ذاتــه، وفقــدان الشّــعور الحقيقــيّ 

بالقِيَــم المعنويّــة.

)Fetchism( وفتشيّة السّلع )Marx( »ماركس«
تنطلــق فكــرة فتشــيّة السّــلع عند »ماركــس« )Marx( مــن رؤيته أنَّ أســلوب المجتمع 
الرّأســماليّ هــو أســلوب ونظــام منتــج للسّــلع مثــل كلّ التّنظيمــات الاقتصاديّــة، وكلّ 
تفاصيــل عمليّــة الإنتــاج فــي النّظــام الرّأســماليّ تهــدف إلــى غايــة موحّــدة، وهــي إنتــاج 
د دخولهــا  هــا بمجــرَّ السّــلع. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ السّــلع هــي نتــاج العمــل البشــريّ، إلَّا أنَّ
فــي علاقــات تبــادل فــي السّــوق، مــع غيرهــا مــن السّــلع الأخــرى، يصبــح لهــا قوانينهــا 
ى بقوانيــن السّــوق مثــل العــرض والطّلــب؛ وبذلــك تســتقلّ عــن أصلهــا  الخاصّــة التــي تُســمَّ

البشــريّ والاجتماعــيّ وينشــأ كيانهــا الخــاص2ّ.
بنــاء عليــه، إنَّ صنميّــة السّــلع هــي ظاهــرة تســود فيهــا قوانيــن السّــوق وتبــادل السّــلع، 
فتصبــح هــذه القوانيــن مســيطرةً علــى المجــال البشــريّ. ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك، 
ــات  ــم علاق ــا يُنظّ ــو م ــح ه ــلع يصب ــاج السّ ــس« )Marx(؛ لأنَّ إنت ــرى »مارك ــا ي كم
ــم علاقاتهــم بالمجتمــع، وبذلــك تأخــذ الطّابــع الصّنمــيّ.  الأفــراد بعضهــم البعــض، ويُنظِّ
ــة  كمــا أنَّ طاقــة العمــل البشــريّ تُقــاس بمــدى قدرتهــا علــى إنتــاج ســلع فــي فتــرة زمنيَّ
ــى  ي إل ــؤدِّ ــج مــن ســلع، وهــذا ي ــا يُنت ــة م ــة العمــل بقيم د قيم ــة، وتتحــدَّ ن دة ومعيَّ محــدَّ
ؤ العلاقــات الاجتماعيّــة؛ فالعلاقــات بيــن المنتجيــن، والتــي هــي فــي الأصــل  تشــيُّ
علاقــات اجتماعيّــة، تظهــر علــى أنَّهــا علاقــات بيــن منتجــات عملهــم، وتحكمهــا قوانين 

ــة3.  اقتصاديّ
ــع  ــا بطاب ــراد، وتطبعه ــن الأف ــة بي ــات الاجتماعيّ د العلاق ــلع تُحــدِّ ــة السّ إذن، فصنميّ
ؤ،  د، وتســيطر علــى مجــالات الحيــاة كافّــة، وتصيــب الوعــي الإنســانيّ بالتّشــيُّ ســلعيّ مُحــدَّ

1-	 Lucks, op. cit., p 172.

ــد الأوّل، الجــزء الثّانــي، دار  كارل ماركــس، رأس المــال، ترجمــة فالــح عبــد الجبّــار وآخريــن، المجلَّ 	-2
ــكو، ص 108.  ــدّم، موس التق

المصدر نفسه، ص 110. 	-3



117 ل الإنســان  فتصبــح قيمــة الإنســان تُقــاس بمــا ينتجــه مــن ســلع وخدمــات. وعليــه؛ يتحــوَّ
إلــى شــيءٍ مــن الأشــياء، ويفقــد وجــوده الحقيقــيّ. 

إلــى جانــب فكــرة فتشــيّة السّــلع أو صنميّــة السّــلع، بــرز مفهــوم الاغتــراب الإنســانيّ 
ــلع. إنّ مفهــوم  ــة السّ ــدور فــي نفــس فكــرة صنميّ ــذي ي ــد »ماركــس« )Marx(، وال عن
نــة للحيــاة الإنســانيّة، ويحــدث  د فــي افتــراض وجــود ســمات معيَّ الاغتــراب يتحــدَّ
الاغتــراب، بشــكل عــامّ، حينمــا تســيطر علــى الإنســان البيئــة الاجتماعيّــة التــي خَلَقهــا 
ــة  ــة خاصّ ــرة بصف ــذه الظّاه ــاق »ماركــس« )Marx(، تحــدث ه ــا، وف ــن هن ــده. وم بي
م التّكنولوجــيّ أو المدنيّــة الحديثــة؛ حيــث  فــي المجتمــع الرّأســماليّ؛ أي فــي ظــلِّ التّقــدُّ
ينفصــل البشــر ولا يســيطرون علــى مــا ينتجــون، وينفصــل بعضهــم عــن بعــض، وتفقــد 

ــة العمــل معالمهــا1.  جماعيّ
فــي هــذا السّــياق، يشــير »ماركــس« )Marx( إلــى أنَّ البشــر، طبقًا لظاهــرة الاغتراب، 
لا يســيطرون أيضًــا علــى ناتــج عملهــم، ويفقــدون قدرتهــم علــى اتّخــاذ القــرارات؛ بــل 
ــى  ــن؛ فيصبحــون دم ــاس آخري ــل أُن ــن قِبَ ــل م ــى العم ــرون عل ــم مجب ــو أنَّه ــا ل ــدو كم يب
للنّظــم الاجتماعيّــة التــي صنعوهــا بأيديهــم2. ويقــارب فكــرة الاغتــراب وصنميّــة السّــلع 
ــوز« )Herbert Marcuse( عــن  ــرت ماركي ــد »ماركــس« )Marx( مفهــوم »هرب عن

الإنســان ذي البُعــد الواحــد.

»ماركيوز« )Marcuse( والإنسان ذو البُعد الواحد
إنّ الأطروحــة الأساســيّة عنــد »ماركيــوز« )Marcuse( في الإنســان ذي البُعد الواحد 
تنبثــق مِــنَ التّفاقــم اللّامحــدود لســلطة الآلــة فــي المجتمعــات الصّناعيّــة المتقدّمــة. فيــرى 
م التّكنولوجــيّ، إلــى بُعــدٍ  ل الإنســان، فــي ظــلِّ هــذا التّقــدُّ »ماركيــوز« )Marcuse( تحــوُّ
ــيّ وســلطة الآلــة، فتفــرز الأخيــرة نمطًــا مــن العلاقــة بيــن الفــرد  ــل البُعــد التّقنِّ واحــدٍ يُمثِّ
ــم بتنظيمــه الاجتماعــيّ ووجــوده اليومــيّ، وتجعــل وعيــه يتموضــع في  والمؤسّســات تتحكَّ

هــة نحــو الهــدف الــذي ترســمه الدّولــة ومؤسّســاتها3. نقطــة محــدودة وموجَّ
بنــاءً علــى ذلــك؛ نــرى أنَّ ســلطة الآلــة طغــت علــى كلِّ شــيء فــي المدنيّــة الحديثــة؛ أي 

إيان كريب، مرجع سابق، ص 298. 	-1

المرجع نفسه، ص 299. 	-2

3-	 Marcuse H, One Dimensional Man, Beacon press, 1966, p 158 .
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دت مجــالات الإنســان وأهدافــه،  ــا كبيــرًا، وحــدَّ مــة تقدّمًــا تكنولوجيًّ المجتمعــات المتقدِّ
هــا إلــى بُعــدٍ واحــدٍ وجانــب واحــدٍ هــو الجانــب التّقنــيّ العلمــيّ  ل الإنســان فــي ظلِّ وتحــوَّ
ث »ماركيوز« )Marcuse( عن وســائل السّــيطرة  التّكنولوجــيّ. وفــي هــذا السّــياق، تحــدَّ
مًــا  والهيمنــة الجديــدة للدّولــة ومؤسّســاتها داخــل المجتمعــات الرّأســماليّة المتقدّمــة تقدُّ
ــاحق  ــرى، والاتّجــاه الاســتهلاكيّ السّ ــة الكب ــة الصّناعيّ ــة الآل ــرا، وهيمن ــا كبيً تكنولوجيًّ
ــن، بحيــث أصبــح الإنســان فــي  الــذي نجــح فــي نزعــه مــن الذّوبــان داخــل تيّــاره المُتمكِّ

د قيمتــه بقوانيــن السّــوق والسّــلع1. ــهِ خاضعًــا لقوانيــن الإنتــاج، تتحــدَّ ظلِّ
لقــد كشــف »ماركيــوز« )Marcuse(، فــي كتابــه »الإنســان ذو البُعــد الواحــد«، عن 
ســاعًا،  ؤ الإنســان واغترابــه. فســلطة الدّولة أصبحــت أكثر اتِّ ــل تشــيُّ تلــك الظّاهــرة التــي تُمثِّ
م مماثــل فــي  وكمــا أصــاب التّطــوّر العلــم والتّكنولوجيــا ووســائل الإنتــاج، حــدث تقــدُّ
م الصّناعــيّ الحديــث علــى  إدارة الدّولــة وفــي قدرتهــا علــى الإنتــاج. ولقــد عمــل التّقــدُّ
تشــويه طبقتَــي البروليتاريــا والبورجوازيّــة وإفســاد العلاقــة بينهمــا2. وبــات مــن الواضــح 
أنَّ الإنســان أصبــح، فــي ظــلِّ المدنيّــة الحديثــة، ذا بُعــدٍ وجانــب واحــد هــو البُعــد التّقنــيّ 
ــة  ــة. وأصبحــت قيم ــه الأصليّ ــه لقِيَم ــه، وفقدان ــراب عــن ذات ــدأ يشــعر باغت يّ، فب ــادِّ الم
ــم فــي  الإنســان تُقــاس بمــا يُنتجــه مــن ســلع وخدمــات وباتــت القوانيــن الاقتصاديّــة تتحكَّ
العلاقــات الاجتماعيّــة للبشــر. وهنــا حــدث تشــيّؤ واغتــراب فــي العلاقــات الاجتماعيّــة 

بيــن أفــراد البشــر. 
ــى أيِّ  ــى عل ــد قض ــيّ ق م التّكنولوج ــدُّ ــوز )Marcuse( أنَّ التّق ــظ ماركي ــا لاح كم
ــة لتشــكيل وعــي جماعــيّ للبروليتاريــا، وإحساســهم بوحــدة الهــدف. فالرّأســماليّة  إمكانيَّ
ي إلــى عــدم وضــوح عنصــر الاســتغلال  الحديثــة تعتمــد علــى الآلــة فــي الإنتــاج، مــا يــؤدِّ
ــن  ــال ع ــه العمَّ ــت نفس ــي الوق ــزل ف ــا يع ــل، كم ــى العام ــال عل ــه رأس الم ــذي يمارس ال

ــة الاتّصــال بينهــم3. بعضهــم البعــض، ويعــدم إمكانيّ
م التّكنولوجــيّ يعيــش أزمة  وعليــه؛ نــرى أنَّ الإنســان فــي ظــلِّ المدنيّــة الحديثــة والتّقــدُّ
حقيقيّــة، هــي الشّــعور بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه؛ بــل فقدانــه للقِيَــم الأصيلــة فــي ظــلِّ 

ــاء  ــز الإنم ــورات مرك ــاس، منش ــى هابرم ــر إل ــن هوركهايم ــورت م ــة فرانكف ــر، مدرس ــاء طاه ع 	-1
القومــيّ، بيــروت، ص 73.

ماركيوز، الإنسان ذو البُعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، 1971، ص 66. 	-2

المرجع نفسه، ص 56. 	-3



119 السّــيطرة التّكنولوجيّــة علــى جميــع مجــالات الحيــاة، حتّــى العلاقــات الإنســانيّة. لذلــك؛ 
ــا بالاغتــراب عــن ذواتهــم، وبــأنَّ  ــا وعلميًّ مــة تكنولوجيًّ يشــعر أفــراد المجتمعــات المتقدِّ
ــم فــي كلِّ شــيء، وبــأنَّ قدراتهــم الإبداعيّــة تتموضــع وتوضــع  القوانيــن الاقتصاديّــة تتحكَّ
ر منهــا. وهــذا مــا خلــق أزمــة حقيقــة  نــة لا يســتطيعون الانفــكاك والتّحــرُّ فــي قوالــب معيَّ
يحــاول أفــراد تلــك المجتمعــات الخــروج منهــا، أو علــى الأقــلّ يحاولــون خلــق تــوازن 
بيــن تلــك القوانيــن الاقتصاديّــة والقوانيــن البشــريّة الإبداعيّــة؛ وذلــك فــي ســبيل إعــادة 

يّــة فقــط. تشــكيل الــذّات الإنســانيّة وفاقًــا للقِيَــم المعنويّــة، وليــس القيــم المادِّ

كنولوجيّة والعقل الأداتيّ
ّ
»هابرماس« وظاهرة الهيمنة الت

م »هابرمــاس« )Habermas( تشــخيصًا دقيقًــا لأزمــة المجتمــع الرّأســماليّ  لقــد قــدَّ
م، فــدرس تلــك الأزمــة وحلّلهــا، كمــا بحــث عــن مواطــن القــوّة والضّعــف فــي هذا  المتقــدِّ
المجتمــع الــذي أصبحــت السّــيادة فيــه لعلاقــات الإنتــاج وقــواه؛ والــذي شــعر الإنســان 
فيــه بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه. وقــد ركّــز »هابرمــاس« )Habermas( علــى ظاهــرة 
 )Instrumental Reason( ّالهيمنــة التّكنولوجيّــة أو التّقنيّــة، وظاهــرة العقــل الأداتــي
م. وفي معــرض تحليله للمجتمعات الرّأســماليّة،  السّــائد فــي ظــلِّ النّظام الرّأســماليّ المتقــدِّ
ــى  ــا عل ــى هيمنته ــك إل ــة، وكذل ــل الدول ــى تدخّ ــاس« )Habermas( إل ــار »هابرم أش
 )Habermas( »ي إلــى أزمــة فــي نظــره. كمــا رأى »هابرمــاس الاقتصــاد، وهــو مــا يــؤدِّ
ى بالتّفكير  أنَّ أزمــة التّفكيــر السّــائدة فــي هــذه المجتمعــات الرّأســماليّة تتمثّل فــي ما يُســمَّ
ــيّ، والــذي يرفــع مــن شــأن الآلــة علــى حســاب الإنســان. كمــا أنَّ العقلانيّة  الأداتــيّ أو التّقنِّ
السّــائدة فــي ظــلِّ هــذا النّظــام، والتــي تُعــرف بالعقلانيّــة التّكنولوجيّــة، أدّت إلــى شــعور 

الإنســان بالاغتــراب والبُعــد عــن ذاتــه. 
المجتمعــات  فــي  الأزمــة  بعمــق،   ،)Habermas( »هابرمــاس«  تحليــل  بعــد 
هــا تنشــأ فــي النّســق الاجتماعــيّ؛ لأنَّ النّســق يســمح ويُجيــز  الرّأســماليّة، خلــص إلــى أنَّ
ــى  ــار إل ــا أش ــي1ّ. كم ــل الاجتماع ــة لحــلِّ مشــكلات التّكام ــر كافي ــلّ وغي ــات أق إمكان
ث عــن الأزمــة مــن خــال العلاقــة بيــن تكامــل النّســق والتّكامــل  نــا يجــب أن نتحــدَّ أنَّ
الاجتماعــيّ؛ فالتّكامــل الاجتماعــيّ يتعلَّــق بأنســاق العــادات والتّقاليــد والأعــراف 
ــا تكامــل الأنســاق  ــة، أمَّ ــة مــن النّاحيــة الاجتماعيّ ــذّوات الاجتماعيّ التــي ترتبــط بهــا ال

1-	 Habermas, Legitimation Crisis, London, 1976, p 2. 
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الاجتماعيّــة فتحصــل رؤيتهــا كعوامــل للحيــاة اليوميّــة، يجــري تشــييدها وبناؤهــا بصــورة 
ــي  ــات الت ــث عــن الأزم ــى الحدي ــاس« )Habermas( إل ــمّ يتطــرَّق »هابرم ــة1. ث رمزيّ
تظهــر فــي المجتمــع الرّأســماليّ، ويــرى أنَّ هــذه الأزمــات تظهــر فــي صــورة مشــكلات 
اقتصاديّــة. لذلــك؛ تكــون الأزمــات فــي تلــك المجتمعــات الرّأســماليّة اللّيبراليّــة متوطّنــة، 
ــوّر  ــات التّط ــذا لأنَّ عمليّ ــدث كلّ ه ــلّ. ويح ــم تُح ــي ل ــه الت ــكلات التّوجي ــبب مش بس
الاقتصــاديّ المتعاقبــة تشــكّل خطــرًا علــى التّكامــل الاجتماعــيّ. ثــمّ يســتعرض بعــد ذلك 
ــي هــذا المجتمــع،  ــي المجتمــع الرّأســماليّ؛ أي العناصــر المســيطرة ف ــه ف أدوات التّوجي
ــه  ــوق )Market( بوصف ــى السّ ــه، فيشــير إل ــرد عــن ذات ــراب الف ــى اغت ي إل ــؤدِّ ــي ت والت

ــن: ــوق يقــوم بوظيفتَي ــرى أنَّ السّ عنصــرًا مــن العناصــر المســيطرة، وي
ــم فيــه ويســيطر  ــه وســيلة وأداة توجيــه فــي نظــام العمــل الاجتماعــيّ، يتحكَّ الأولــى: أنَّ

عليــه بواســطة النّقــود.
الثّانيــة: يوطّــد العلاقــة بيــن مــن يمتلكــون وســائل الإنتــاج والعمّــال الذيــن يعملــون 

بالأجــر2.
ــز  فــي هــذا السّــياق، رأى »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ الرّأســماليّة الحديثــة تتميَّ
بهيمنــة الدّولــة علــى الاقتصــاد وعلــى مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة الأخــرى، وأنَّ شــؤون 
الحيــاة العامّــة لــم يعــد يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا مجــال للنّقــاش والاختيــار؛ بــل باتــت تُعــدّ 
مشــكلات تقنيّــة يحلّهــا خبــراء يســتخدمون فــي عملهــم تقنيّــة أداتيّــة3. ومــن هنــا، تمتــاز 
ــة  ــة وعقلانيّ ــز بســلطة التّقنيّ هــا تتميَّ ــة فــي المجتمعــات الرّأســماليّة بأنَّ الأزمــة الاقتصاديّ
أداتيّــة تســيطر علــى جميــع مجــالات الحيــاة؛ لذلــك يشــعر الفــرد بالاغتــراب والبُعــد عــن 

ذاتــه.

قنيّة وعالم الحياة:
ّ
1 . سلطة الت

ث »هابرمــاس« )Habermas( فــي هــذه المفهــوم عــن ســيطرة التّقنيّــة  يتحــدَّ
وهيمنتهــا علــى الواقــع المعيــش؛ أي عالم الحيــاة الاجتماعيّــة، وكيفيّة تغلغلها وســيطرتها 
علــى جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة، حتّــى امتدادهــا إلــى الإنســان. ومــن ثــمّ فإنّــه 
ــه الإطــار العــامّ الــذي يجــري  يُعــرّف علــم الحيــاة أو الواقــع المعيــش )Life-world( بأنَّ

1-	 Habermas, Legitimation Crisis,  p 4.

2-	 Ibid, p 25.
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121 فيــه تبــادل العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن الأفــراد مــن خــال فعــل التّواصــل بهــدف الوصول 
ــة فــي  إلــى الفهــم1. وقــد لفــت »هابرمــاس« )Habermas( الأنظــار إلــى حقيقــة مُهمّ
ــاة  ــي مجــالات الحي ــة ف ــل التّقنيّ ــدر تغلغ ــه بق ــا«، أنَّ ــة كأيدولوجي ــم والتّقنيّ ــه »العل كتاب
ــب علــى ذلــك مــن تغييــر فــي المؤسّســات الاجتماعيّــة ذاتهــا،  الاجتماعيّــة بقــدر مــا يترتَّ

وأيضًــا بقــدر مــا تتقــوَّض الشّــرعيّة القديمــة تحــلّ محلّهــا شــرعيّة حديثــة2.
ــل  ــى تغلغ ــاس« )Habermas( عل ــن »هابرم ــا م ــا واضحً ــظ اعتراضً ــه؛ نلح وعلي
التّقنيّــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة، ومــا يترتّــب عليــه مــن شــعور الإنســان بالاغتــراب؛ 
ــه فَقَــدَ وجــوده الحقيقــيّ، وأصبحــت قيمتــه تُقــاس بمــا يُنتجــه مــن ســلع. ولكــن يجــب  لأنَّ
 )Habermas( »ــاس ــض »هابرم ــي أنَّ رف ــة، وه ــة مُهمَّ ــى حقيق ــاه إل ــت الانتب أن نلف
ــا مــن الحيــاة؛ بــل يريدهــا أن تعمــل إلــى  ــه يســتبعدها تمامً ــة الحديثــة لا يعنــي أنَّ للتّقنيّ
جانــب شــعور الإنســان بذاتــه؛ إنّــه يؤكــد فقــط علــى كبح جمــاح تغلغــل تلــك التّكنولوجيا 
فــي مجــالات الحيــاة. مــن هنــا، يــرى أنَّ التّطــوّر التّكنولوجــيّ يخضــع لمنطــق يتبــع بُنيــة 
ــة  ــع بني ــه يتب ــة النّجــاح؛ أي أنَّ ــه نحــو الهــدف والخاضــع لمراقب ــيّ الموجَّ الفعــل العقلان
ــى  ــظ عل ــي أن نحاف ــا ينبغ ن ــر، فإنَّ ــانيّة لا يتغيَّ ــة الإنس ــم الطّبيع ــا أنَّ تنظي ــل، وطالم العم

حياتنــا مــن خــال العمــل الاجتماعــيّ وبمســاعدة الأدوات3.
ثــمّ ينطلــق »هابرمــاس« )Habermas( مــن فكــرة ســيطرة التّقنيّــة وهيمنتهــا علــى 
ى إلــى شــعور الإنســان بالاغتــراب  عالــم الحيــاة إلــى نقــد فكــرة العقــل الأداتــيّ الــذي أدَّ
والبُعــد عــن ذاتــه. فالعقــل الأداتــيّ، بوجــه عــامّ، هــو منطــق فــي التّفكيــر وأســلوب فــي 
العالــم يحكــم العلــوم الطّبيعيّــة والعلــوم الاجتماعيّــة، وهــو المســيطر علــى التّفكيــر فــي 
ــد  ــا. وق ــا تامًّ ــا خضوعً ــه يخضــع الإنســان للتّكنولوجي م، وب ــدِّ المجتمــع الصّناعــيّ المتق
ــة  ــوم العقلاني ــك مفه ــيّ، وكذل ــل الأدات ــوم العق ــاس« )Habermas( مفه ــدَ »هابرم نَقَ
ت إلــى زيــادة فــي العقلانيــة  الأداتيّــة. لذلــك؛ يذكــر أنّ عمليّــة التّحديــث فــي الغــرب أدَّ
الأداتيّــة، وإلــى التّوسّــع فــي نطــاق الفعــل الأداتــيّ فــي مجــال الاقتصــاد، والإدارة والعلــم 

1-	 Habermas, Legtimation crisis, p 39.

فتحــي أبــو العينيــن، هابرمــاس وتحريــر الوعــي الاجتماعــيّ، مجلّــة إبــداع، العــدد الخامــس، مايو،  	-2
1998، ص 69.

3-	 Habermas, Science and Technology AS Ideology, Beacon press, 1974, p 132.
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والتّكنولوجيــا علــى حســاب العقلانيّــة التّواصليّــة فــي المجــال الاجتماعي1ّ. إذن، نســتنتج 
ــات  ــي المجتمع م ف ــدُّ ــره بالتّق ــل غي ــا مث ــس معجبً ــاس« )Habermas( لي أنَّ »هابرم
ى إلــى ســيطرة التّكنولوجيــا وهيمنتهــا علــى  م أدَّ الصّناعيّــة الكبــرى؛ لأنَّ هــذا التّقــدُّ
ل الإنســان إلــى أداة ووســيلة للإنتــاج، وأصبحــت الشّــرعيّة  مجــالات الحيــاة كافّــة، وحــوَّ

ة منــه مثــل الآلــة.  مســتمدَّ
م التّكنولوجــيّ الــذي يكــون علــى  وعليــه؛ رفــض »هابرمــاس« )Habermas( التّقــدُّ
م فــي العلــم  ــه مــع تزايــد التّقــدُّ حســاب التّواصــل بيــن أعضــاء المجتمــع، وأشــار إلــى أنَّ
ة  ة الإنتــاج الجديــدة، وأصبحــت الشّــرعيّة مســتمَدَّ ــم ذاتــه قــوَّ ــا أصبــح العل والتّكنولوجي
منــه. مضيفًــا بمــا أنَّ القــوّة التــي كانــت تمــارس بطريقــة غيــر مباشــرة علــى عمليّــة التّبــادل 
ــيّة  ــيطرة السّياس ــلِّ السّ ــي ظ ــل ف ــر أصبحــت الآن تعم ــع عش ــرن التّاس ــماليّة الق ــي رأس ف
لتتحكّــم الدولــة بمواطنيهــا، فــا يمكــن أن تُســتمدّ الشّــرعيّة الآن مــن علاقــات الإنتــاج 

ذات النّظــام غيــر السّياســي2ّ.
ــى مجــالات  ــى كلِّ شــيء، وســيطر عل ــد طغــى عل ــيّ العلمــيّ ق م التّقن ــدُّ وبمــا أنّ التّق
ــى  ــا إل ــيّ ودع ــان التّكنولوج ــذا الطّغي ــاس« )Habermas( ه ــض »هابرم ــاة، رف الحي
قــدم العلمــيّ والتّكنولوجــيّ أصبــح  مجتمــع جديــد يقــوم علــى التّواصــل. فقــد رأى أنَّ التَّ
الأيدولوجيــا الجديــدة، وقــد صاحــب هــذا الــدّور الأيديولوجــيّ للعلــم والتّكنولوجيــا وعي 
يــن(، وهــذا الوعــي يعمــل علــى حــلِّ القضايــا الاجتماعيّة  تكنوقراطــيّ؛ أي حكومــة )الفنيِّ
علــى أنَّهــا مســائل تحــلّ بنمــط أداتــيّ؛ أي بوســائل تقنيّــة، كمــا صاحبــه عــزل الجماهيــر 

عــن عمليّــة اتّخــاذ القــرار.
بنــاءً علــى كلّ مــا ســبق، ينتقــد »هابرمــاس« )Habermas( العقلانيّــة التّكنولوجيّــة 
التــي تســيطر علــى جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّــة المعاصــرة، والتــي أضحــى 
هــا شــيئًا مــن الأشــياء، وشــعر بالاغتــراب وعــدم إحساســه بوجــوده. فقــد  الإنســان فــي ظلِّ
أشــار فــي كتابــه »العلــم والتّكنولوجيــا كأيدولوجيــا« إلــى أنَّ العقلانيّــة التّكنولوجيّــة قــد 
ــا فــي المجتمعــات الرّأســماليّة الغربيّــة، وســيطرت علــى جميــع مجــالات  ت دورًا مهمًّ أدَّ
م العلمــيّ  الحيــاة الاجتماعيّــة، فأصبــح كلّ شــيء فــي المجتمــع الرّأســماليّ خاضعًــا للتّقــدُّ
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123 والتّكنولوجــي1ّ. ويُقــرُّ »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ العلــم والتّكنولوجيــا قــد تعاظمــا 
إلــى درجــة خلقــا أهــمّ قــوّة إنتاجيّــة، وبالتّالــي صــارت علاقتهمــا بالممارســة الاجتماعيّــة 
م التّقنــيّ المتزايدة  وبعالــم الحيــاة المعيشــة محــلّ تســاؤل؛ فالقــوى الجديــدة لســلطة التّقــدُّ
تظهــر نوعًــا مــن عــدم التّــاؤم بيــن نتائــج عقلانيّــة غايتهــا التّوتّــر، وبيــن أهــداف لا رؤيــة 

فيهــا، وأنســاق قيميّــة جامــدة، وأيديولوجيّــات واهيــة. 
م العلمــيّ والتّكنولوجــيّ فــي  مــن جانبنــا، نشــير إلــى أنَّ العقلانيّــة مرادفــة للتّقــدُّ
ــى؛  ــذا المعن ــاس« )Habermas( به ــا »هابرم ــيّ، ويرفضه ــماليّ الغرب ــع الرّأس المجتم
ــاة  ــى مجــالات الحي ــه عل ــد ســيطرته وهيمنت ــيّ وينتق ــل الأدات ــوم العق ــو يرفــض مفه فه
كافّــة. إنّنــا نــرى أنّ العلــم والتّكنولوجيــا فــي المجتمعــات الغربيّــة يُمثّــان الأيدولوجيــا 
ــن  ــاج هــي القواني ــن الإنت ــد أصبحــت قواني ــة، وق ــات الاجتماعيّ ــي العلاق ــة ف م المتحكِّ
ــا  ــان خاضعً ــات الإنس ــا ب ــة، كم ــات الاجتماعيّ ــى كلّ العلاق ــيطرة عل ــة والمس الحاكم
لقوانيــن العــرض والطّلــب، كمــا السّــلع. وقــد رفــض »هابرمــاس« )Habermas( تلــك 
العقلانيّــة التّكنولوجيّــة، ورفــض تحــوّل الإنســان إلــى شــيء مــن الأشــياء، وفقدانــه لذاتــه، 
وابتعــاده عــن وجــوده الحقيقــيّ، ودعــا إلــى فعــل التّواصــل الــذي يعيــد الإنســان إلــى ذاته، 

ــة. ويشــعر بقِيَمــه الرّوحيّ

واصليّ ودوره في بناء العلاقات الإنسانيّة السّويّة:
ّ
2 . الفعل الت

ــي  ــيّ ودوره ف ــل التّواصل ــة الفع يّ ــى أهمِّ ــاس« )Habermas( عل ــد »هابرم ــد أكَّ لق
بنــاء العلاقــات الإنســانيّة السّــويّة، وفــي تحقيــق الانســجام والتّفاهــم بيــن أفــراد المجتمــع، 
ــي ســيطرت  ــة الت ــه الحقيقيّ ــه لذات ــراب الإنســانيّ وتحقيق ــي البُعــد عــن الاغت ــك ف وكذل
 )Habermas( »ــاس ــا، يشــير »هابرم ــن هن ــة. م ــة الحديث ــا والمدنيّ ــا التّكنولوجي عليه
إلــى أنَّ الفعــل التّواصلــيّ هــو وســيلة تفاعــل المشــاركين، تســخدم اللّغــة فيــه أداة ووســيلة 
ــة أو الصّــدق2. كمــا  للوصــول إلــى الفهــم والإجمــاع العــامّ حــول دعــاوى الصّحّــة العامّ
ــه ينشــأ عــن أفعال  يؤكّــد أنَّ الفعــل التّواصلــيّ هــو أكثــر عقلانيّــة مــن الأفعــال الأخــرى؛ لأنَّ
الــكلام التــي تُقــرّر دعــاوى الصّحّــة العامّة. ويســتخدم المشــاركون فــي فعل التّواصــل اللّغة 
لتفســير المواقــف المتبادلــة وفَهمهــا، وكذلــك لتفســير الأهــداف والغايــات الشّــخصيّة3. 

1-	 Habermas, Science and Technology as Ideology, p 144.  

2-	 Habermas, The Theory of Communication of Action, Boston press, 1981, p 328.

3-	 Ibid, p 329.
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ــة، وهــي أنَّ أيّ مشــارك أو شــخص يعمــل بطريقــة  ــى حقيقــة مهمّ ــاه إل يجــدر الانتب
غة؛  تواصليّــة يجــب أن يثيــر دعــاوى صحّــة عامّــة، ويفتــرض أن تكون هــذه الدّعاوى مســوَّ

ــل هــذه الدّعــاوى فــي:  أي مرفقــة بالحجّــة والبرهــان. وتتمثَّ
أن يكون منطوق المتحدّث )Utterance( شيئًا مفهومًا. أ -	

ث شيئًا يمكن للمستمع أن يفهمه.  م المتحدِّ أن يُقدِّ ب -	
ث نفسه بالتّالي ممكن الفهم. أن يجعل المتحدِّ ت -	

ث إلــى تفاهــم مــع الآخريــن المشــاركين معــه فــي فعــل  أن يصــل المتحــدِّ ث -	
التّواصــل1. 

ن المســتمع من  ــى يتمكَّ ث أن يختــار تعبيــرًا مفهومًا حتَّ بنــاءً علــى ذلــك؛ علــى المتحــدِّ
دًا؛ هــو أن يوصــل قضيّــة صادقــة وعبارات  فهمــه. ويجــب أن يمتلــك هدفًــا واضحًــا ومُحــدَّ
صادقــة حتّــى يســتطيع المســتمع فهمهــا، والاندمــاج تاليًــا فــي فعــل تواصلــيّ مثمــر، يبتعــد 
ــراد المجتمــع،  ــن أف ــيطرة. وهــذا التّفاعــل والمشــاركة بي ــة والسّ ــه عــن الهيمن مــن خلال
باســتخدام الفعــل التّواصلــيّ، يُجنّــب المجتمــع الاغتــراب والبُعــد عــن الــذّات؛ وهــو مــا 

كان هــدف »هابرمــاس« )Habermas( مــن فعــل التّواصــل.
فــي هــذا السّــياق، يشــير »هابرمــاس« )Habermas( إلــى أنَّ هــدف الوصــول إلــى 
ث هــو تحقيــق الإجمــاع أو الاتّفــاق، هــذا الاتّفــاق بيــن  فهــم بيــن المســتمع والمتحــدِّ
ــة  ــض بصــورة متبادل ــم البع ــم بعضه ــي فه ــاعدهم ف ــل التّواصــل يس ــي فع ــاركين ف المش
)Mutual(، كمــا يســاعدهم علــى تكويــن ثقــة متبادلــة2. وقــد أكّــد »هابرمــاس« 
)Habermas( علــى أنَّ الاتّفــاق الــذي يجــري التّوصــل إليــه بيــن المشــاركين فــي فعــل 
التّواصــل بطريقــة عقليّــة يعتمــد علــى إقــرار المشــاركين وموافقتهــم أو رفضهــم لدعــاوى 

ــكّ أو الانتقــاد3.  ــة للشّ ــة؛ لأنَّ هــذه الدّعــاوى تكــون قابل ــة العامّ الصّحّ
وعليــه؛ يــرى »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ الفعــل التّواصلــيّ فــي جوهــره يهــدف 
إلــى تحقيــق التّفاهــم والتّعــاون بيــن الأطــراف المشــاركة؛ لأنَّ هدفــه الحقيقــيّ والجوهريّ 
ــي  ــن المشــاركين، وتفســير المواقــف المختلفــة الت ــى تفاهــم واتّفــاق بي هــو الوصــول إل
تجمــع بينهــم. وبالتّالــي، فــإنَّ أيّ مشــارك فــي فعــل التّواصــل حينمــا يتواصــل مــع 

محمود سيّد أحمد، البراجماطيقا، دار الحضارة للطباعة والنشر، 1994، ص 34. 	-1

2-	 Habermas, communication and Evolution of society, London, 1979, p 3.

3-	 Habermas, The Theory of communication of Action, p 127.



125 ــه يملــك سلســلة مــن الكلّيّــات البراجماطيقيّــة التــي تســاعد علــى التّواصل1.  الآخريــن، فإنَّ
ة، لعــلَّ مــن أهمّهــا: ــن فروضًــا عــدَّ يّــات البراجماطيقيّــة تتضمَّ تلــك الكلِّ

ــم  ــع عال ــم الموضوعــات وم ــع عال ــى التّواصــل م ــدرة عل ــم ق لًا: أن يكــون للمتكلّ أوَّ
ــرى. ــذّوات الأخ ال

ــماء  ــتخدام الأس ــي اس ــا ف ــم بارعً ــون المتكلّ ــرض أن يك ــدرات تفت ــذه الق ــا: ه ثانيً
الشّــخصيّة ومشــتقّاتها، وتعبيــرات الزّمــان والمــكان، وكذلــك الأفعــال القصديّــة2.

ــز »هابرمــاس« )Habermas( بيــن الفعــل التّواصلــيّ الــذي يُحقّــق التّفاهــم  وقــد ميَّ
بيــن المشــاركين، وبيــن الفعــل الأداتــيّ الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الرّغبــات والأهــداف 
الشّــخصيّة. إذ يــرى أنَّ الفعــل التّواصلــيّ يُمثّــل الاســتخدام الحقيقيّ والأصلــيّ للُّغة، بينما 
 )Habermas( »ــد »هابرمــاس الفعــل الأداتــيّ يُمثّــل الاســتخدام الثّانــويّ لهــا3. ويؤكِّ
ــى المشــاركون مواقــف مختلفــة  ــه باعتمــاد فعــل التّواصــل، أو الفعــل التّواصلــيّ، يتبنّ أنَّ
ــع أو  ــل الواق ــي تعدي ــا ف ــل إمَّ ــف تتمثَّ ــذه المواق ــيّ. وه ــيّ الواقع ــم الخارج ــاه العالَ تُج
ــل التّواصــل  ــى فع ــاس« )Habermas( إل ــر »هابرم ــذا، ينظ ــى ه ــه. وعل ــف مع التّكيّ
ــه يُمثّــل شــكلًا مــن أشــكال التّفاعــل الاجتماعــيّ التــي تحقّــق ذوات المشــاركين،  علــى أنَّ
هــا تحقّــق تناغمًــا واتّســاقًا فــي أهــداف المشــاركين  ولا يشــعرون معهــا بالاغتــراب؛ لأنَّ
وغاياتهــم، وهــذا التّناســق والتّناغــم إنّمــا يحصــل باســتخدام اللّغــة، للوصــول إلــى اتّفــاق 

عــام4ّ.
إذن، الفعــل التّواصلــيّ هــو فعــل يُحقّــق التّفاهــم والاتّفــاق بين المشــاركين فيــه؛ لذلك 
يشــعر جميــع المشــاركين بوجودهــم الحقيقــيّ وتحقيــق ذواتهــم، كمــا يُبعدهــم عــن أيِّ 
شــكلٍ مــن أشــكال السّــيطرة والهيمنــة. وعليــه؛ فإنّــه يُحقّــق الغايــة السّــامية التــي يســعى 
ــق  ــا يتعلَّ ــي م ــاع ف ــم والانســجام والإجم ــى التّفاه ــا المشــاركون؛ وهــي الوصــول إل إليه

بدعــاوى الصّحّــة.
لقــد عبَّــر »هابرمــاس« )Habermas( عــن المواقــف التــي يتبنَّاهــا المشــاركون فــي 

فعــل التّواصــل بثلاثــة مواقــف أساســيّة:

1-	 Thompson, Habermas, Critical Debates, Cambridge, 1986, p 127.

2-	 Ibid, p 127.

3-	 Rasmussen, Reading Habermas, New York, 1990, p 37. 

4-	 Maeve Cook, Language of Reason, Cambridge, 1994, p 10.
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أوّلًا: الموقــف الموضوعــيّ: ويمثّــل موقــف الفاعــل تُجــاه الواقــع المعيــش، والــذي 
ى أيضًــا الموقــف التّجريبــيّ. ــل فــي موضوعــات التّجربــة الواقعيّــة، ويُســمَّ يتمثَّ

ــر عــن مقاصــد شــخصيّة المشــارك وأهدافــه فــي فعــل  ــا: الموقــف الذّاتــيّ: ويُعبّ ثانيً
التّواصــل.

يُمثّــل موقــف المشــارك تُجــاه القيــم والمعاييــر  ثالثًــا: الموقــف الاجتماعــيّ: 
الاجتماعيّــة.

ــم  ــاون والتّفاه ــاركين التّع ــن المش ــيّ بي ــل التّواصل ــق الفع ــبق، يُحقّ ــا س ــى م ــاء عل بن
ــة كلّ مشــارك وأهدافــه، ويُحقّــق الوجــود الأصلــيّ  والاتّفــاق العــامّ؛ ولذلــك يحقّــق ذاتيّ
الحقيقــيّ للمشــاركين، ويُبعدهــم عــن الاغتــراب والسّــيطرة والهيمنــة التــي كانــت فــي ظــلِّ 

التّقنيّــة الحديثــة. 
ثــمّ يعــرج »هابرمــاس« )Habermas( للحديــث عــن أُســس التّواصــل، والتــي تُمثّل 
قــت لأسّســت لوجــود تواصــل حقيقــيّ بين أعضــاء المجتمع  يّــة، لــو تحقَّ مبــادئ عامّــة وكلِّ

ككلّ. ولعــلَّ مــن أهــمّ تلــك الُأســس العامّــة فــي التّواصل:

:)Communication Rationality( واصل
ّ
أ . عقلانيّة الت

ــة  ــى إمكانيّ ــاس« )Habermas(، إل ــرى »هابرم ــا ي ــة التّواصــل، كم ــير عقلانيّ تش
العقلانيّــة الكامنــة فــي الممارســات اللّغويّــة لــدى المشــاركين فــي فعــل التّواصــل. وتتميّــز 
دة، وبذلــك تكــون أداة توجيــه للفعــل التّواصلــيّ فــي  هــذه الإمكانيّــة بمبــادئ مثاليّــة محــدَّ
المجتمعــات الحديثــة، وهــذا يجــري فــي نطــاق التّواصــل اليومــيّ الــذي يكــون مرتبطًــا 
بالصّــدق. وبالتّالــي، اســتنتج »هابرمــاس« )Habermas( أنَّ مفهــوم عقلانيّــة التّواصــل 
تقــوم علــى العلاقــة بيــن أفعــال الــكلام، بوصفهــا أصغــر وحــدة مــن التّواصــل اليومــيّ، 
ــا بتحقيــق الاتّفــاق  والأنــواع المختلفــة مــن دعــاوى الصّحّــة التــي تكــون مرتبطــة دائمً
بيــن المشــاركين فــي فعــل التّواصــل1، وقــد عدّهــا مــن أُســس التّواصــل التــي تحقّــق فعــلًا 

ــا ناجحًــا بيــن المشــاركين. تواصليًّ

:)Communication Competence( واصليّة
ّ
ب . الكفاءة الت

فلســفة  شــرّاح  أحــد  وهــو   ،)Tom McCarthy( مكارثــي«  »تومــاس  يــرى 
»هابرمــاس« )Habermas(، أنَّ الكفــاءة التّواصليّــة تمثّــل النّزعــة اللّغويّــة فــي فلســفة 
الكفــاءة   )Habermas( »وقــد عــرَّف »هابرمــاس .)Habermas( »هابرمــاس«

1-	 Maeve cook, op. cit., p 131.



127 التّواصليّــة بأنَّهــا حــدوث التّواصــل وفاقًا لنســق القواعد الأساســيّة الذي يفهمه الأشــخاص 
نهــم مــن تحقيــق الشّــروط المواتية والملائمــة لتوظيف  الرّاشــدون، إلــى المــدى الــذي يُمكِّ
ملائــم للجمــل فــي تعبيراتهــم، بغــضّ النّظــر عمّــا يحيــط بالتّعبيــر مــن ســياقات عرضيّــة1.
ــل القــدرة اللّغويّــة علــى اســتخدام جمــل  ــة تُمثِّ وعليــه؛ نســتنتج أنَّ الكفــاءة التّواصليّ
فــي ســياقات لغويّــة معيّنــة. فهــي تُمثّــل قــدرة لغويّــة تحقّــق، فــي المقــام الأوّل، التّفاهــم 
ــة مــن  ــة لغويّ ــدون أيّ ســيطرة أو هيمن ــن المشــاركين فــي فعــل التّواصــل ب والتّواصــل بي
ــم  ــق المشــاركون ذواته ــا يُحقّ ــى الأطــراف الأخــرى، وتاليً ــب أحــد الأشــخاص عل جان

ــراب.  ــة دون الإحســاس بالاغت الحقيقيّ

صفوة القول
ت إلى اغتراب  م التّكنولوجــيّ فــي المجتمعــات الحديثــة أدَّ إنَّ السّــيطرة التّقنيّــة والتّقــدُّ
ــه أصبــح شــيئًا مــن الأشــياء، وتُقــاس قيمتــه  الإنســان عــن ذاتــه وشــعوره بالتّشــيّؤ، بمعنــى أنَّ
يّــة علــى القِيَــم الرّوحيّــة. وقــد  بمــا يُنتــج مــن ســلع وخدمــات. وهنــا ســيطرت القِيَــم المادِّ
ــى تشــخيص  ــن، عل ــره مــن الفلاســفة الغربيّي عمــل »هابرمــاس« )Habermas(، وغي
م التّكنولوجــيّ علــى  أدواء المجتمعــات الغربيّــة الحديثــة التــي هيمنــت فيهــا الآلــة والتّقــدُّ
ــة، وأصبــح فيهــا الإنســان ذا بُعــد واحــد، علــى حــدّ  جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيّ
م  ــدَّ ــمّ ق ــيّ التّكنولوجــيّ. ث يّ التّقن ــادِّ ــد الم ــو البُع ــوز« )Marcuse(؛ وه ــر »ماركي تعبي
»هابرمــاس« )Habermas( حلــولًا لتلــك الأزمــة؛ وهــي نظريّتــه فــي الفعــل التّواصلــيّ، 
ــد فيهــا علــى ضــرورة وجــود تواصــل حقيقــيّ بيــن المشــاركين فــي فعــل التّواصل  والتــي أكَّ
لتحقيــق شــعور الإنســان بالتّوافــق وبالقيــم الرّوحيّــة، وعــدم شــعوره بالاغتــراب عــن ذاتــه. 
ــل  فالفعــل التّواصلــيّ يُحقّــق تحريــر الوعــي الإنســانيّ مــن كلّ ســيطرة وهيمنــة تقنيّــة تُكبِّ

قدراتــه وإمكاناتــه الإبداعيّــة. 
ــا  ــة أُسسً ــة التّواصليّ ــة والعقلانيّ ــاءة التّواصليّ ــيّ والكف ــل التّواصل ــل الفع ــه؛ يُمثّ وعلي
تحقّــق التّفاهــم والتّعــاون والانســجام والتّوافــق والإجمــاع بيــن أعضــاء المجتمــع. كمــا 
يُمثّــل الفعــل التّواصلــيّ أداة ناجعــة للتّحــرر مــن كلّ ســيطرة تقنيّــة أو غيرهــا على الإنســان.

م  كذلــك؛ اتّفــق معظــم الفلاســفة الغربيّيــن علــى أنَّ الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ التّقــدُّ
ــه أصبــح يشــعر  التّكنولوجــيّ والتّقنيّــة الحديثــة، يعيــش أزمــة حقيقيّــة بمعنــى الكلمــة؛ لأنَّ
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بالاغتــراب وعــدم السّــعادة، وفَقَــدَ كثيــرًا مــن القِيَــم الرّوحيّــة، وأصبحــت قيمتــه الحقيقيّــة 
ــب،  ــرض والطّل ــن الع ــت قواني ــا بات ــات. فيم ــة وخدم ــلع مادّيّ ــن س ــج م ــا ينت ــاس بم تُق
وقوانيــن الإنتــاج متحكّمــة بــكلِّ شــيء. ومــن هنــا، شــعر الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ تلك 
المدنيّــة الحديثــة بالاغتــراب؛ بــل وصــل الأمــر إلــى شــعوره بالعزلــة وعــدم التّكيّــف مــع 
أمــور حياتــه اليوميّــة. بنــاءً علــى ذلــك؛ حــاول كلّ فيلســوف، ممّــن ســبق الحديــث عنهــم، 

م حلــولًا مــن وجهــة نظــره الشّــخصيّة، للمســاعدة فــي تجــاوز الأزمــة. أن يُقــدِّ


